
بعد إفراج مصر عن  من عناصر حماس..
كيف نفهم العلاقة بين الطرفين؟

, يناير  | كتبه أحمد سلطان

نجحت حركة حماس مؤخرًا في الإفراج عن ثلاثة معتقلين من عناصرها لدى القاهرة بعد احتجازهم
من السلطات المصرية لمددٍ مختلفة في ، ووفقًا للخبر الذي نشرته “الأناضول” ووكالات محلية
كاديمي، اعتقلته السلطات الأسبوع الماضي، فإن المعتقلين المف عنهم هم: أيمن مليحة،  عامًا، أ
المصرية في أثناء رحلته من كوالالمبور إلى غزة عبر القاهرة في أغسطس/آب ، وحسام أبو وطفة،
ـــا، اعتقـــل في أبريل/نيســـان  في أثنـــاء ســـفره إلى عـــائلته بقطـــر عـــبر معـــبر رفـــح، ومحمد  عامً

غيث الذي لا يعرف الكثير عن تفاصيل اعتقاله.

وبحســب الخــبر، فــإن جهــودًا دبلوماســية مــن أعضــاء المكتــب الســياسي ورئيــس الحركــة إســماعيل
هنيــة ساهمت في عــودة المعتقلين الثلاث رفقــة وفــد حمــاس العائــد مــن القــاهرة إلى غــزة الأســبوع

الماضي.

يارات المتبادلة وتشهد العلاقة بين مصر وحماس تحسنًا نسبيًا في الآونة الأخيرة، تمثل في تكثيف الز
من وفود الجانبين ذهابًا وإيابًا، وتوج مؤخرًا بنجاح الحركة في الإفراج عن بعض عناصرها المعتقلين
لدى مصر، فكيف نفهم ذلك في ضوء اتهامات القاهرة القديمة لحماس بالضلوع في عمليات إرهابية
ضدها، وتسلل عناصرها من غزة إلى القاهرة لتهريب معتقلي الإخوان إبان ثورة يناير، وهي اتهاماتٌ
رسـمية وقضائيـة عقـد علـى ضوئهـا محاكمـاتٌ لعـشرات الأشخـاص المصريين والفلسـطينيين، واتخـذ
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ــا بســببها إجــراءات أمنيــة غــير مســبوقة علــى الخــط الحــدودي المشــترك، مســت غــزة، قيــادةً وشعبً
ومقاومةً؟

ية خلفية ضرور

لا تخفـــى علـــى أحـــدٍ العلاقـــة بين حركـــة حمـــاس الفلســـطينية التي أسســـها الشيـــخ الراحـــل أحمـــد
يـــاسين ، وجماعـــة الإخـــوان المســـلمين باعتبارها جماعـــةً ممتـــدة عالميًـــا، لهـــا رؤيـــة وتصـــورات
وأهدافٌ خاصة، التي قد تتفق أو لا تتفق مع رؤية وأهداف الأنظمة المحلية الحاكمة للدول العربية،
، جاء عقب سقوط الخلافة العثمانية ، خاصة أن تأسيس الإخوان على يد حسن البنا
كآخر مرحلة يحتكم فيها المسلمون لنظامٍ سياسي جامع له جذور عقدية وتاريخية، بغض النظر عن

طبيعة هذا النظام وتقييمه وصلاحيته.

ولا ينفي هذا بطبيعة الحال أدوار الإخوان التاريخية في فلسطين قبل تأسيس حماس، كدور الشيخ
، وجهادهم ضد اليهود مع الجيوش العربية ، عز الدين القسام ورفاقه ضد الإنجليز

والأعمال الفدائية في وما بعدها.

حركةٍ حماس ذات بعدين: بعد أيديولوجي، يتمثل في انتمائها للإخوان
المسلمين، وبعد وطني يتجلى في انتمائها لفلسطين، وهو ما يسبب ارتباكًا
يعيق تفسير توجهاتها في كثير من الأحيان: هل هي تكتيكات أم قناعات؟

وقــد جــاء في المــادة الثانيــة مــن ميثــاق تأســيس الحركــة أنهــا “جنــاحٌ مــن أجنحــة الإخــوان المســلمين
بفلســـطين، وحركة الإخـــوان المســـلمين تنظيـــم عـــالمي، وهـــي كـــبرى الحركـــات الإسلاميـــة في العصر
الحديث”، تسـتشهد في صـدره بكلمـة حسـن البنـا: “سـتقوم إسرائيـل وسـتظل قائمـة إلى أن يبطلهـا
الإسلام كما أبطل ما قبلها”، وتقول في مادتها الرابعة عشرة: “قضية تحرير فلسطين تتعلق بدوائر
ثلاث: الدائرة الفلسطينية، والدائرة العربية، والدائرة الإسلامية، وكل دائرةٍ من هذه الدوائر الثلاث
لها دورها في الصراع مع الصهيونية وعليها واجبات، وإنه لمن الخطأ الفادح والجهل الفاضح إهمال

أي دائرة من هذه الدوائر”.

لـذا، وبنـاءً علـى مـا سـبق، فإننـا أمـام حركـةٍ ذات بعـدين: بعـد أيـديولوجي، يتمثـل في انتمائهـا للإخـوان
المسلمين، وبعد وطني يتجلى في انتمائها لفلسطين، وهو ما يسبب ارتباكًا يعيق تفسير توجهاتها في
كثــير مــن الأحيــان: هــل هــي تكتيكــات أم قناعات؟ كمــا يقــول ســعيد عكاشــة الخبير في مركــز الأهــرام

للدراسات السياسية.

وقد أضاف ناصر اللحام الصحافي الفلسطيني، لهذه الثنائية بعدًا ثالثًا، وهو “البعد الوظيفي” الذي
ظهر نتيجة بروز حلفين سياسيين يتصارعان على النفوذ في المنطقة مؤخرًا، وحاجة حماس المتزايدة
للـدعم الإقليمي، ولعـل في هـذا تفسـيرًا مناسـبًا لعبـارة نـائب رئيـس المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس

إسماعيل هنية، التي يشكر فيها مصر وقطر وإيران في عبارة واحدة.



العلاقة مع مبارك

وفي ضوء الأداة التفسيرية سالفة الذكر، يمكن التنبؤ بمسار العلاقة بين حماس والقاهرة إبان حكم
الرئيـس الأسـبق محمد حسني مبـارك، إذ كـانت العلاقـة بـاردةً بين الطـرفين، فمـن جهـةٍ، لم يكـن الرئيـس
يـة للقضيـة الفلسـطينية، وإن تمـنى ذلـك وعـبر الـذي حكـم مصر  عامًـا، يسـعى جـديًا لحلـول جذر
كــثر مــن مناســبة، ومن جهــةٍ، لم يكــن الإخــوان المســلمون طــامعين لحكــم أي مــن الــدول عنــه في أ

العربية، فسياق ما قبل الإطاحة بمبارك كان دبلوماسيًا بامتياز.

لم يعكر صفو هذا المسار إلا استيلاء حماس على القطاع  من يونيو/حزيران
، الأمر الذي رفضته القاهرة رسميًا وعبرت عن ذلك بنقل سفارتها إلى

“رام الله” واعترافها بأبو مازن ممثلاً رسميًا للشعب الفلسطيني

وقد سمح الرئيس المصري لحماس بحفر الأنفاق على الحدود بين غزة وسيناء، حيث كانت تهرب
البضائع ومواد البناء والوقود “والأسلحة غير النوعية” إلى حماس، بعلم الحكومة والأمن المصري.

ولم يعكر صفو هذا المسار إلا استيلاء حماس على القطاع  من يونيو/حزيران ، الأمر الذي
رفضته القاهرة رسميًا وعبرت عن ذلك بنقل سفارتها إلى “رام الله” واعترافها بأبو مازن ممثلاً رسميًا
للشعب الفلسطيني، وبعض تفاهمات صفقة “شاليط”، ما أدى إلى قيام مصر بهدم نحو  نفقًا
علــــى الشريــــط الحــــدودي وتحميــــل حمــــاس مع “إسرائيــــل”، مســــؤولية التصــــعيد العســــكري في

ديسمبر/تشرين الثاني ، المعروف إعلاميًا بـ “حرب الفرقان/الرصاص المصبوب”.

وفي النهايـــة، قـــامت مصر كالمعتـــاد بالوساطـــة بين “إسرائيـــل” وحمـــاس لإنهـــاء التصـــعيد، وأشرفـــت
. ”المخابرات المصرية على صفقة تبادل الأسرى المعروفة بـ”وفاء الأحرار

ثورة يناير نقطة التحول

بعد مشاركة الإخوان في ثورة يناير التي أطاحت بمبارك، وهددت بنية الحكم المؤسس في مصر على
شرعيــة تحركــات يوليــو/حزيران  ومــا بعدها، أصــبح الإخــوان المســلمون في نظــر البنيــة الأمنيــة
العميقـة في مصر، خطـرًا “وجوديًـا” يجـب إنهـاؤه في أقـرب وقـت ممكـن، انتقامًـا مـن دورهـم في ثـورة
يو الثـورة مـن جديـد الـذي عكـس قـدرة ينـاير، وقطعًـا لـدابر طمـوحهم السـلطوي، ومنعًـا لتكـرار سـينار

الجماعة على الحشد والتنظيم والإدارة.

أمــا فرعهــا الفلســطيني “حمــاس” فقــد بــدأ نصــيبه مــن العــداء مــع أجهــزة الأمــن المصريــة بــدءًا مــن
انحيازهـا لمـرسي أمـام شفيـق في انتخابـات مـا بعـد الثـورة  كمـا يقـول نـاصر اللحام، وهنـا غلبـت
الحركة “الأيديولوجية” بوضوح، كبعدٍ حاكم ومنظمٍ للعلاقة مع مصر، وقد زاد الأمر تعقيدًا موقف
مرسي مــن “الثــوابت” الإستراتيجيــة الــتي يحميهــا الجيــش المصري في العلاقــة مــع “إسرائيــل”، حينمــا
هدد “إسرائيل” من مسجد بالقاهرة، متحدثًا بـ”لهجة إسلامية خطابية” عن سرديات تاريخية مثل



“صلاح الـدين” و”بيـت المقـدس”، وأرسـل وفـدًا رسـميًا إلى غـزة يرأسـه رئيـس الـوزراء هشـام قنـديل،
كثر من وفتح معبر رفح على مصرعيه، وسحب السفير المصري من تل أبيب، فلم يستمر التصعيد  أ
أســبوع عكس حــرب  الــتي اســتمرت  يومًــا، وقصــفت في هــذا الأســبوع حمــاس تــل أبيــب

والقدس ومبنى الكنيست، لأول مرة في تاريخ الصراع.

عبر الجيش المصري عن سخطه على علاقة إخوان مصر بفرعهم في فلسطين
آنذاك عبر أداة “الإعلام” التي حملت غزة عبء كل شيء في مصر

نظـر الجيـش المصري إلى موقـف مـرسي بأنـه تغليـبٌ واضـح لانتمـائه الإخـواني علـى حسـاب تفاهمـات
ــة مــع “إسرائيــل”، وهــو مــا اســتوجب “العقــاب” لاحقًا، فقــد تحــولت ــة والتاريخي مصر الإستراتيجي
اتصالات ضباط الجيش المصري مع نظرائهم الأمريكيين إلى حصص تذمر على حكم الإخوان، وفقًا لما

حكاه ديفيد كيركباتريك مراسل نيويورك تايمز بالقاهرة إبان حكم مرسي.

وعــبر الجيــش المصري عــن ســخطه علــى علاقــة إخــوان مصر بفرعهــم في فلســطين آنــذاك عــبر أداة
الإعلام التي حملت غزة عبء كل شيء في مصر، بدءًا من نقص التموين، مرورًا بأزمة الكهرباء، وصولاً
كــثر مشهــد عكــس إلى مذبحــة رفــح الأولى وخطــف جنــود الداخليــة في ســيناء، فيما يــرى اللحــام أن أ
تغليب حماس بعدها الأيديولوجي وتسبب لإحراجها لاحقًا، هو العرض العسكري لعناصر “كتائب
القسام” الذين رفعوا شارات رابعة وصورًا لمرسي بعد إطاحة الجيش به، بالإضافة إلى نقل قنوات

حماس بثًا مباشرًا من ميدان رابعة.

الجيش والقضاء سلاحا الانتقام

مـــــع وصـــــول الســـــيسي ســـــدة الحكـــــم في مصر، وهـــــو الرجـــــل الـــــذي يـــــدعو إلى حـــــل القضيـــــة
الفلسـطينية نهائيًا، ويتبـنى نمـوذج “الدولـة الوطنيـة دون ميليشيـات”، ويعتـبر الإرهـاب في كـل مكـان
ابنًــا شرعيًــا للإخــوان، تغــيرت نظــرة مصر الرســمية لحمــاس تمامًــا، وبجــانب الإعلام، كــشرت مصر عــن

أنيابها بسلاح القضاء الذي كان يعبد الطريق، بأحكامه، أمام آليات الجيش على الحدود:

– ففي  من مارس/آذار  أصدرت محكمة مصرية حكمًا يحظر أنشطة حماس في مصر.

 مصري حكمًا بحبس مرسي  يومًا على ذمة التحقيق في
ٍ
–  من يوليو/تموز  أصدر قاض

قضية التخابر مع حماس واقتحام سجن وادي النطرون.

–  من يناير/كانون الثاني  أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا باعتبار كتائب القسام
منظمة إرهابية.

–  من فبراير/شباط  أصدرت نفس المحكمة حكمًا باعتبار حماس منظمة إرهابية.



عقب انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، عادت بانتخابه القيادة
من الدوحة إلى غزة ارتأت حماس “الجديدة” التي تحتاج لمصر في التفاوض مع

“إسرائيل” أن الفرصة سانحة لعودة علاقتها مع مصر، وتغيير إستراتيجيتها
الوظيفية بعض الشيء

–  مــن مايو/آيــار  قضــت محكمــة مصريــة بإعــدام رائــد العطــار وحســن البرغوثي مــع مــرسي
و آخرين.

ير الداخلية المصري حماس بالضلوع في عملية استهداف النائب –  من مارس/آذار ، اتهم وز
العام المصري المستشار هشام بركات.

ــدهون، الصــحافي المقــرب مــن حمــاس: “مصر قــررت إنهــاء حمــاس في الفــترة مــن يقــول إبراهيــم الم
كـــثر مـــن  نفـــق :؛ فـــإلى جـــانب غلـــق معـــبر رفـــح بصـــورة شبـــه تامـــة، وهـــدم أ
 حــــدودي وإنشاء المنطقــــة العازلــــة، تركــــت مصر حمــــاس وحــــدها تحــــت القصــــف الإسرائيلــــي
يومًا، كأطول مدة حرب في تاريخ الصراع، قتل خلالها قيادات قسامية منهم رائد العطار وأبو شمالة
وبرهــوم، واســتهدف فيهــا محمد الضي الــذي نجــا بأعجوبــة، في الحــرب الــتي عرفــت إعلاميًــا بـــ”العصف

.″ كول/الجرف الصامد” يوليو المأ

وثيقة حماس.. نفخ الروح في جسد ميت

في هـذه الظـروف، وعقـب انتخـاب رئيـس جديـد للمكتـب السـياسي للحركـة، إسـماعيل هنيـة، عـادت
بانتخــابه القيــادة مــن الدوحــة إلى غزة ارتــأت حمــاس “الجديــدة” الــتي تحتــاج لمصر في التفــاوض مــع
“إسرائيــل” بشــأن صــفقة أسرى جديــدة، وتطمــع في الاســتفادة مــن معــبر رفــح، أن الفرصــة سانحــة
لعــودة علاقتهــا مــع مصر، وتغيــير إستراتيجيتهــا “الوظيفيــة” بعــض الــشيء؛ فأطلقــت وثيقــة جديــدة،
مايو/آيــار ، تقــول فيهــا إنهــا تتخلــى عــن انتمائهــا للإخــوان المســلمين وتتمسك بعملهــا داخــل
، فلسطين، وتعرب عن استعدادها للقبول مؤقتًا بدولة عاصمتها القدس المحتلة على حدود

والحوار مع ممثل تيار الإصلاح في فتح، المقيم في الإمارات والمقرب لمصر محمد دحلان.

يـة في قطـاع غـزة، وقبولهـا بانتخابـات مبكـرة، ودعوتهـا حكومـة كمـا أعلنـت حمـاس حـل اللجنـة الإدار
الوفاق لاستلام مهامها في القطاع، مرحبة بأي دور مصري لإنهاء الانقسام.

يــارات بين الجــانبين، الــتي كــان مــن ضمنهــا انعقــاد أول اجتمــاع لمكتــب وبــدءًا مــن ، عــادت الز
الحركـــة المنتخـــب، بأعضـــاء الـــداخل والخـــا، في القـــاهرة، التي انتهـــت بـــإفراج القـــاهرة عـــن عنـــاصر
حمساوية لديها مؤخرًا، وهو ما دعا اللحام لاعتبار أن فرص الصلح بين القاهرة وحماس أفضل من

فرص الصلح بين حماس وفتح.

في حين يعتبر حسن أبوهنية أنه حتى مع عودة العلاقات بين الطرفين، فإنها لن تصل إلى المستوى



الإستراتيجــي أبــدًا، وســتظل محصــورة في إطــار تكتيكي خاصــة مــع تزايــد التــوتر الــداخلي بين فتــح
وحماس من جهة، وعباس ودحلان من جهة أخرى، ورفض حماس اتفاقية القرن، واستمرار اعتقال

. الجانب المصري عناصر قسامية منذ
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